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الاتحــاد  انهيــار  عقــب  عامــا،   20

قتــال عنيــف علــى  الســوفييتي ووســط 

المتنــازع  ناغورنو-كارابــاخ  منطقــة 

عليهــا، واجهــت جمهوريــة أذربيجــان ظروفــا صعبــة. 

إلى رحيــل مفاجــئ  أدت  أزمــة سياســية  واجهــة  فقــد 

وتراجــع   .1993 عــام  منتصــف  في  البلــد  لرئيــس 

عــام  بلغــت 23% في  بنســبة  الترنــح  حــد  إلى  النــاتج 

عــام  في   %13 و   1994 عــام  في   %20 و   ،1993

1995. وارتفــع التضخــم إلى حــدود صارخــة، حيــث 

عــام  في   %1800 و   ،1993 عــام  في   %1350 بلــغ 

1994، و 500% في عــام 1995. لكــن هنــاك نقطــة 

مضيئــة: أدخلــت صــادرات النفــط 200 مليــون دولار 

.1994 عــام  في  أذربيجــان  إلى 

بحلــول عــام 2003، كانــت الحالــة في إذربيجــان 

ارتــدادة  النمــو  وشــهد  كبيــرة.  بصــورة  تحســنت  قــد 

خــال   %7.5 الســنوي  متوســطه  بلــغ  حيــث  إيجابيــة 

الفتــرة 1996-2003. وزاد نصيــب الفــرد مــن الدخــل 

الســنوي  التضخــم  معــدل  وبلــغ  أضعــاف،  بخمســة 

 ،2003 عــام  وفي   .1997 عــام  بعــد  أقــل  أو   %3.5

بلغــت صــادرات النفــط لأذربيجــان 2.25 مليــار دولار 

أمريكــي.

في  الكليــة  المعــدلات  تبلــغ  الحــالي،  الوقــت  وفي 

أذربيجــان مســتويات أفضــل. فقــد بلــغ متوســط النمــو 

وزاد نصيــب  الفتــرة 2012-2003،  خــال   %13.5

الدخــل مــن 900 دولار أمريكــي في عــام  الفــرد مــن 

2003 إلى 8000 دولار أمريكــي هــذا العــام. وتبلــغ 

احتياطيــات البنــك المركــزي 14 مليــار دولار أمريكــي 

- مــا يعــادل 8 أشــهر مــن الــواردات - وتوفــر أصــول 

إضافيــة  حصيلــة  ســوفاز،  الدولــة،  نفــط  صنــدوق 

شــركة  ونفــذت  أمريكــي.  دولار  مليــار   32 قدرهــا 

اســتحواذ  عمليــات  ســوكار،  للدولــة،  التابعــة  النفــط 

كبيــرة في منطقــة البحــر الأســود وأوروبــا في مجــالات 

بيــع الوقــود بالتجزئــة والبتروكيماويــات والوســائط 

النفــط  مــن  أذربيجــان  صــادرات  وتبلــغ  الإعاميــة. 

أمريكــي ســنويا. مليــار دولار  حاليــا 30 

وأذربيجــان هــي واحــدة مــن البلــدان الثمانيــة في 

منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى، المنطقــة المتاخمــة 

وإذا  وأفغانســتان.  وإيــران  وتركيــا  وروســيا  للصيــن 

دمجــت بلــدان هــذه المنطقــة في بلــد واحــد، فســتكون 

علــى  مســاحة  أكبــر  ســابع  فيــه  اليابســة  مســاحة 

مســتوى العــالم، أكبــر بأربعــة أضعــاف مــن مســاحة 

فرنســا وألمانيــا مجتمعتيــن. ويكــون إجمــالي النــاتج 

مــن  يقــرب  مــا   - الثمانيــة  للبلــدان  المجمــع  المحلــي 

لتصنيــف  ســببا   - ســنويا  دولار  تريليــون  نصــف 

المنطقــة ضمــن قائمــة أعلــى 25 منطقــة علــى مســتوى 

النــاتج المحلــي.  العــالم مــن حيــث إجمــالي 
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بوفــرة  الوســطى  وآســيا  القوقــاز  بلــدان  تتمتــع 

أذربيجــان  وتأتــي  الطبيعيــة.  المــوارد  مــن  كبيــرة 

وكازاخســتان ضمــن أكبــر 25 بلــدا مصــدرا للنفــط علــى 

تركمانســتان  جانــب  إلى  وتدخــل  العالمــي،  الصعيــد 

وأوزبكســتان في قائمــة أكبــر 25 بلــدا مصــدرا للغــاز. 

أمــا البلــدان الأخــرى في المنطقــة - أرمينيــا وجورجيــا 

فــا   - وطاجيكســتان  قيرغيزســتان  وجمهوريــة 

تنتــج نفطــا ولا غــازا، وإنمــا تســتفيد مــن نقــل هاتيــن 

عبــر  الأخــرى  الأوليــة  الســلع  وصــادرات  الســلعتين 

أراضيهــا.

زيــادة  أســهمت  أذربيجــان،  في  حــدث  ومثلمــا 

الازدهــار بصــورة  زيــادة  والغــاز في  النفــط  إيــرادات 

بلــوغ  مــع  وتركمانســتان،  كازاخســتان  في  كبيــرة 

أمريكــي  دولار   12000 الدخــل  مــن  الفــرد  نصيــب 

في  أمريكــي  دولار   6000 و  كازاخســتان  في 

تركمانســتان. ويمثــل هــذان الرقمــان زيــادة مقدارهــا 

عشــرة أضعــاف مــا كان الوضــع عليــه منــذ 15 عامــا. 

ومثــل أذربيجــان، قامــت كازاخســتان وتركمانســتان 

مســتويات  زيــادة  مــع  كبيــرة  مدخــرات  ببنــاء 

بنــك  احتياطيــات  إجمــالي  فبلــغ  الدخــل. 

دولار  مليــار   30 نحــو  الوطنــي  كازاخســتان 

 5.5 يعــادل  مــا   -  2012 عــام  نهايــة  في  أمريكــي 

أشــهر مــن الــواردات - بينمــا كانــت أصــول الصنــدوق 

أمريكــي.  دولار  مليــار   60 حــدود  في  للبلــد  الوطنــي 

ويمثــل ذلــك كلــه مجتمعــا أكثــر مــن 40% مــن إجمــالي 

النــاتج المحلــي. وســجلت تركمانســتان فوائــض كليــة 

الســنوات، ممــا  العامــة في معظــم  الماليــة  كبيــرة في 

أتــاح لهــا مراكمــة احتياطيــات كبيــرة بصــورة مماثلــة 

العامــة.  الماليــة  وفي  المركــزي  البنــك  في 

برج بيتيريك في أستانا، 

كازاخستان
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ومــا الــذي يفســر النجــاح الــذي حققتــه البلــدان المصــدرة للنفــط والغــاز 

في منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى؟ مــن المؤكــد أن أســعار النفــط والغــاز 

لكــن شــركات  بــدور.  قــد اضطلعــت  العقــد الماضــي  مــدى  المواتيــة علــى 

النفــط والغــاز الغربيــة والروســية والصينيــة قــد أدخلــت  الخبــرات ورأس 

المــال إلى أذربيجــان وكازاخســتان وتركمانســتان، وشــاركت بــدور نشــط 

في تطويــر قطاعاتهــا الهيدروكربونيــة. وقــد عملــت هــذه البلــدان الثاثــة 

لنقــل  جديــدة  طــرق  إنشــاء  علــى  المنطقــة  في  أخــرى  بلــدان  مــع  أيضــاً 

صــادرات النفــط والغــاز.

الثروة تلد ثروة 

إضافــة إلى هــذه العوامــل، قامــت أذربيجان وكازاخســتان وتركمانســتان 

عموما باتباع ممارسات جيدة في إدارة إيراداتها من الموارد الطبيعية. 

فالبلــدان الثاثــة تتبــع قواعــد للماليــة العامــة )أي قيــود رســمية أو غيــر 

رســمية علــى سياســة الماليــة العامــة مــن خــال حــدود رقميــة علــى أرقــام 

الميزانيــة( وأنشــأت صناديــق ادخــار للمســاعدة علــى عــزل اقتصاداتهــا 

المحليــة مــن تقلــب إيــرادات النفــط والغــاز. وتتراكــم في هــذه الصناديــق 

مدخــرات كبيــرة عندمــا تكــون أســعار وصــادرات النفــط والغــاز مرتفعــة، 

وتســاعد الصناديــق علــى ضمــان تمهيــد إنفــاق الإيــرادات المتأتيــة مــن 

الســلع الأوليــة واســتقراره نســبيا عنــد تراجــع أســعار النفــط والغــاز أو عنــد 

إيــرادات المــوارد« في  وقــوع صدمــات أخــرى )راجــع مقــال »اســتخراج 

هــذا العــدد مــن مجلــة التمويــل والتنميــة(. ولتخفيــف حــدة تأثيــر الأزمــة 

تــم  المثــال،  ســبيل  علــى   ،2009-2008 الفتــرة  في  العالميــة  الماليــة 

اللجــوء إلى هــذه الصناديــق.

وفي كازاخســتان، يتلقــى صنــدوق الادخــار 90% مــن ضرائــب الدخــل 

والإتــاوات والحصــص المســتمدة مــن اتفاقــات تقاســم الإنتــاج مباشــرة 

مــن قطــاع النفــط. ويــدار صنــدوق الادخــار في الخــارج ويتــولى إدارتــه 

بنــك كازاخســتان الوطنــي نيابــة عــن حكومــة كازاخســتان، مــع وضــع 

حــد أقصــى للنفقــات الســنوية مقــداره 8 مليــارات دولار أمريكــي )نحــو 

وتخضــع  الميزانيــة.  عبــر  كلهــا  تمــر  المحلــي(،  النــاتج  إجمــالي  مــن   %4

مؤشــرات الماليــة العامــة الأخــرى لمتطلبــات أو قواعــد تشــريعية. وتشــمل 

أدنــى لرصيــد صنــدوق الادخــار )%20  هــذه المتطلبــات والقواعــد حــداً 

النــاتج المحلــي للســنة الجاريــة( ولصــافي عجــز الميزانيــة  مــن إجمــالي 

لتحوياتــه، وكذلــك قاعــدة تنــص علــى عــدم تجــاوز مدفوعــات الفائــدة 

علــى الديــن الحكومــي لمكاســب الصنــدوق مــن الفائــدة.

وتتبــع أذربيجــان قاعــدة مخصصــة لادخــار مــا يقــرب مــن نصــف 

إيراداتها النفطية في الخارج في صندوق نفط الدولة. وفي عام 2005، 

أصبحــت أذربيجــان وصنــدوق ادخارهــا أول بلــد في العــالم يصــدر تقريــرا 

الصناعــات الاســتخراجية، وهــي  المبــادرة المعنيــة بشــفافية  إطــار  في 

معيــار عالمــي يشــجع شــفافية الإيــراد والمســاءلة في قطــاع الاســتخراج. 

وتتوحــد عمليــات صنــدوق ادخــار أذربيجــان بصــورة كاملــة مــع ميزانيــة 

الدولــة، وهــو إجــراء أساســي لضمــان التنســيق الكامــل لسياســة الماليــة 

مــع  النفطيــة  الإيــرادات  إنفــاق  يتــواءم  لا  البلــدان،  بعــض  )في  العامــة. 

نفقــات الميزانيــة، ممــا يحــول دون ســيطرة وزيــر الماليــة علــى سياســات 

الماليــة العامــة إلا في نطــاق محــدود.( وتعلــن علــى الجمهــور مراجعــات 

دوليــة  شــركات  تنفذهــا  الادخــار  صنــدوق  عمليــات  لحســاب  منتظمــة 

كبــرى لتدقيــق الحســابات.  

عشرون عاما من التحول

إلى جانــب تحســين إدارة المــوارد، حققــت المنطقــة إنجــازات أخــرى منــذ 

اســتقالها. ويتوافــق هــذا العــام مــع مــرور 20 عامــا علــى قيــام بلــدان 

القوقــاز وآســيا الوســطى بطــرح عماتهــا الوطنيــة الخاصــة بهــا، وأكثــر 

مــن عقديــن مــن التحــول مــن الاقتصــاد الموجــه الســوفييتي. فبعــد مــرور 

النمــو  متوســط  بلــغ  الحــادة،  والاضطرابــات  الخلخلــة  مــن  أولى  فتــرة 

الســنوي في المنطقــة 7% منــذ عــام 1996، بوتيــرة أســرع مــن أي منطقــة 

أخــرى في العــالم تقريبــا. ونمــت البلــدان المصــدرة للنفــط والغــاز بمعــدل 

البلــدان  قــارب متوســطه 8%، مقاربــة بنســبة 6.5% ســنويا في  ســنوي 

الأربعــة الأخــرى في المنطقــة.

حــادة  بصــورة  التضخــم  انخفــض  الثمانيــة،  البلــدان  جميــع  وفي 

وظــل أقــل أو أعلــى قليــاً مــن 10%. وتــم تخفيــض عجــز الماليــة العامــة 

ومســتويات الديــن بصــورة كبيــرة في العقــد الســابق علــى الأزمــة الماليــة 

العالميــة في 2008-2009، فيمــا يعــزى إلى إيــرادات المــوارد الطبيعيــة 

نظــم  وخصوصــا  العامــة،  الماليــة  مؤسســات  تحســن  إلى  كذلــك  ولكــن 

إدارة الإنفــاق العــام ومراقبتــه. وزادت مســتويات الدخــل بصــورة كبيــرة 

وانخفــض مســتوى الفقــر.

إلا أنــه توجــد أيضــا ثغــرات في ســجات أداء هــذه البلــدان وتحديــات 

رئيســية في المرحلــة القادمــة.

علــى صــادرات  الاعتمــاد  تزايــد  الهيدروكربــون،  قطــاع  تطــور  فمــع 

الهيدروكربــون  إلى  ويعــزى  الماضــي.  العقــد  مــدى  علــى  والغــاز  النفــط 

حاليــا 45% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي في أذربيجــان وأكثــر مــن %90 

عامــا.   15 منــذ   %60 مســتوى  مــن  صعــودا  صادراتهــا،  مجمــوع  مــن 

صــادرات  مــن   %90 مــن  أكثــر  أيضــا  والغــاز  النفــط  صــادرات  وتشــكل 

تركمانســتان. وتتســم كازاخســتان بقــدر أكبــر مــن التنــوع، حيــث يمثــل 

النفــط والغــاز 10% في إجمــالي النــاتج المحلــي وتمثــل الصــادرات %60 

منــه. وقــد أدى الاعتمــاد علــى صــادرات النفــط والغــاز إلى زيــادة التعــرض 

لمخاطــر التقلبــات في أســعار النفــط العالميــة، حيــث كانــت معــدلات النمــو 

والتضخــم في المنطقــة مــن أكثــر المعــدلات تقلبــا في العــالم. وقــد ســاعدت 

صناديــق الادخــار في الحــد مــن هــذا التقلــب، ولكــن ليــس بصــورة تامــة. 

ســنة  الخمســة عشــر  مــدى  علــى  الــذي تحقــق  الســريع  النمــو  وســاعد 

الماضيــة أيضــا علــى زيــادة الدخــول ككل، إلا أنــه لم يســفر عــن زيــادات 

هــذه  وتعكــس  الدخــول.  تفــاوت  خفــض  أو  العمالــة  توظيــف  في  كبيــرة 

الظاهــرة طبيعــة قطاعــي النفــط والغــاز - المحركيــن الرئيســيين للنمــو 

المرتفــع - مــن حيــث شــدة كثافــة اســتخدام رأس المــال وعــدم احتيــاج 

أعــداد كبيــرة مــن العمالــة. وأدت صعوبــة بيئــات العمــل التجــاري بوجــه 

في  العمــل  فــرص  واســتحداث  الاســتثمار  علــى  قيــود  فــرض  إلى  عــام 

القطاعــات غيــر النفطيــة. وعــاوة علــى ذلــك، لم تترجــم إيــرادات النفــط 

المرتفعــة إلى مؤشــرات أفضــل للصحــة والتعليــم، مــع اســتمرار الإنفــاق 

عــن  نتائجهمــا  وتأخــر  نســبيا،  منخفضــا  المجاليــن  هذيــن  في  العــام 

النتائــج التــي حققتهــا بلــدان أخــرى تتشــابه في مســتويات نصيــب الفــرد 

لثغــرات  التصــدي بشــكل كامــل  يتــم  ذلــك، لم  الدخــل. وإضافــة إلى  مــن 

الطــرق والميــاه والاتصــالات(. )مثــل  التحتيــة  البنيــة  كبيــرة في 

قضايا إدارة الإيرادات

في حين اتبعت البلدان المصدرة للنفط والغاز في منطقة القوقاز وآســيا 

الوســطى ممارســات جيــدة في إدارة إيراداتهــا مــن المــوارد الطبيعيــة، فــا 

تــزال هنــاك أيضــا أوجــه قصــور.

الإيــرادات  باســتبعاد  النفطــي،  غيــر  العامــة  الماليــة  عجــز  ويبلــغ 

المتصلــة بالهيدركربونــات، مســتويات عاليــة إلى حــد مــا في أذربيجــان، 

بتجــاوزه 40% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي غيــر النفطــي. ويشــكل ذلــك 

مصــدرا للقلــق، نظــرا لقصــر المــدة المتوقعــة نســبيا لإنتــاج النفــط والغــاز 

علــى نطــاق واســع في البلــد قبــل أن يبــدأ النــاتج في التراجــع. ويعنــي ذلــك 

أنــه ســيتعين علــى أذربيجــان إيجــاد مصــادر للإيــراد لا تكــون متصلــة 

عجــز  ويبلــغ  الأمريــن.  كا  أو   - الإنفــاق  خفــض  أو  الغــاز  أو  بالنفــط 

الماليــة العامــة غيــر النفطــي أيضــا مســتوى مرتفعــا في تركمانســتان، إلا 

أن احتياطيــات البلــد أكبــر بكثيــر مــن احتياطيــات أذربيجــان، ممــا يوفــر 

لهــا هامــش أمــان أكبــر.

وتركمانســتان  أذربيجــان  تقــم  لم  حيــن  ففــي  ذلــك،  علــى  وعــاوة 

البنيــة  ثغــرات  ســد  أو  الاجتماعيــة  بتعزيــز مؤشــراتهما  كبيــرة  بصــورة 

التحتيــة، أســهمت مســتويات الإنفــاق المحلــي في زيــادة أســعار الصــرف 

الحقيقــي، ممــا وضــع ضغوطــا علــى قطاعــات التصديــر الأخــرى. وارتفعــت 

الأجــور بوتيــرة أســرع مــن الإنتاجيــة.

وقــد أثــارت المشــاورات التــي أجراهــا صنــدوق النقــد الــدولي مؤخــرا 

الإنفــاق  مســتويات  بشــأن  مخــاوف  وتركمانســتان  أذربيجــان  مــع 
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وتقييمهــا  العامــة  النفقــات  تخطيــط  تحســين  وضــرورة  الاســتثماري 

وكفاءتهــا. ففــي كازاخســتان، تنفــذ نفقــات كبيــرة مــن خــال الشــراكات 

بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والمؤسســات غيــر المدرجــة في الميزانيــة، 

العماقــة  الحكوميــة  لاســتثمارات  القابضــة  الشــركة  وخصوصــا 

ســامروك كازينــا. ويثيــر ذلــك تســاؤلات بشــأن تنســيق سياســة الماليــة 

الاحتماليــة  الشــفافية والخصــوم  بشــأن  الميزانيــة، وكذلــك  مــع  العامــة 

النفــط  بقطاعــي  المرتبطــة  الصناديــق  شــفافية  فــإن  وأخيــرا،  الممكنــة. 

والغــاز في تركمانســتان، بــل فعليــا شــفافية الاقتصــاد التركمانســتاني 

مــا. أعــم، محــدودة بدرجــة  بصــورة 

وقــد كانــت بعــض العوامــل التــي ســاهمت في نجــاح تطويــر المــوارد 

الطبيعيــة في منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى أقــل وضوحــا بكثيــر في 

الشــركات  ومشــاركة  المباشــر  الأجنبــي  فالاســتثمار  أخــرى.  قطاعــات 

)باســتثناء  المــوارد  قطــاع  خــارج  محدوديــن  كانــا  الكبــرى  العالميــة 

قطــاع الاتصــالات(. ويشــكل الاســتثمار الأجنبــي أهميــة لدفــع التنويــع 

الاقتصــادي وتوظيــف التكنولوجيــا وممارســات الإدارة والتمويــل بــدون 

ديــون في قطاعــات خــارج نطــاق المــوارد الطبيعيــة، ولكــن توجــد حاجــة 

إلى تعزيــز بيئــات العمــل التجــاري في المنطقــة لجــذب الاســتثمار الأجنبــي 

وحفــز الاســتثمار المحلــي.

وإضافــة إلى ذلــك، فرغــم أن صــادرات النفــط والغــاز قــد اعتمــدت علــى 

اســتثمارات كبيــرة في خطــوط الأنابيــب العابــرة للحــدود، فــإن التعــاون 

الإقليمــي كان أقــل وضوحــا في القطاعــات الأخــرى. فعلــى مــدى العقــد 

القوقــاز وآســيا  بلــدان منطقــة  بيــن معظــم  التجــارة  الماضــي، تراجعــت 

ولا  التجــارة،  مــن مجمــوع  الأخــرى كحصــة  المنطقــة  وبلــدان  الوســطى 

توجــد ســوى بضــع دلائــل علــى الاســتثمار عبــر الحــدود داخــل المنطقــة.

ويعــزى انخفــاض مســتويات التعــاون الإقليمــي جزئيــا إلى افتقــار 

المعابــر الحدوديــة والتحويــات في المناطــق المتنــازع عليهــا إلى الكفــاءة 

في كثيــر مــن المحــاور، رغــم أنــه يجــري حاليــا تحســين وصيانــة الطــرق 

الرئيســية في منطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى. وشــهدت البنيــة التحتيــة 

الإقليميــة لتجــارة الكهربــاء تدهــورا أيضــا، وأصبحــت نظــم إدارة الميــاه 

أقــل كفــاءة. وتســلط هــذه المشــكات الضــوء علــى ضــرورة تحســين إدارة 

الإنفــاق العــام، وزيــادة كفــاءة الإنفــاق، والتصــدي للفســاد.

المرحلة القادمة

في حيــن كان أداء المنطقــة جيــدا بشــكل عــام علــى مــدى العشــرين عامــا 

للحفــاظ  التقــدم  مــن  مزيــد  إحــراز  إلى  ضــرورة  هنــاك  فــإن  الماضيــة، 

الصمــود  علــى  وقدرتــه  وشــموله  تنويعــه  وزيــادة  القــوي  النمــو  علــى 

أمــام الصدمــات. ومــن الــرؤى الطموحــة ولكــن واقعيــة أن بلــدان المنطقــة 

أســواق  اقتصــادات  كــي تصبــح  الطبيعيــة  مواردهــا  اســتخدام  تســتطيع 

القــادم. العقــد  مــدى  صاعــدة ديناميكيــة علــى 

بقــوة  يرتبــط  التنويــع  أن  إلى  المقارنــة  القُطْريــة  البيانــات  وتشــير 

بالتحســن المســتمر في مســتويات المعيشــة، وينبغــي أن تهــدف البلــدان 

الغنيــة بالطاقــة في المنطقــة إلى اســتخدام ثروتهــا مــن المــوارد لتنويــع 

أمــام  رئيســيا  تحديــا  يمثــل  التنويــع  أن  علــى  خــاف  ولا  اقتصاداتهــا. 

البلــدان المصــدرة للهيدروكربــون، ليــس فقــط في بلــدان القوقــاز وآســيا 

الوســطى وإنمــا علــى الصعيــد العالمــي، ولا توجــد ســوى بضــع تجــارب أو 

صيــغ ناجحــة لاتباعهــا. وتتمثــل نقطــة البدايــة في اســتيضاح التحديــات 

التــي ينبغــي أن تتصــدى لهــا البلــدان المصــدرة للطاقــة والأخطــاء التــي 

ينبغــي أن تتجنبهــا.

كفــاءة  لمســائل  الحكومــات  تتصــدى  أن  يتعيــن  تقديــر،  أقــل  وعلــى 

اســتخدام المــوارد والإنفــاق والشــفافية التــي تتقــرر بهــا خيــارات الإنفــاق. 

وفي حيــن تتقيــد بعــض بلــدان المنطقــة بمعاييــر دوليــة مثــل المبــادرة 

المعنيــة بشــفافية الصناعــات الاســتخراجية، فــإن كفــاءة الإنفــاق العــام 

وشــفافيته لا ترقــى إلى مســتوى المعاييــر الدوليــة. ويســتدل علــى ذلــك 

مــن محدوديــة التقــدم الــذي أحرزتــه البلــدان في معالجــة ثغــرات البنيــة 

التحتيــة علــى الرغــم مــن ارتفــاع الإنفــاق الاســتثماري. وينبغــي أيضــا 

الكفــاءة وضمــان  لتقييــم  أقــوى  آليــات  مــن خــال  العــام  الإنفــاق  دعــم 

فعاليــة التنفيــذ والحــد مــن الفســاد.

الصمــود  علــى  وقدرتــه  وشــموله  وتنوعــه  النمــو  قــوة  ولضمــان 

يتعيــن اتخــاذ إجــراءات في مجــالات أخــرى مــن مجــالات السياســة. فمــن 

الضــروري تحســين إتاحــة التمويــل للقطاعــات غيــر المتصلــة بالمــوارد، 

بمــا في ذلــك المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة. وفي قطــاع الماليــة العامــة، 

)مثــل  الكفــاءة  إلى  تفتقــر  التــي  الأنشــطة  مــن  الحــد  الإجــراءات  تتضمــن 

الماليــة  الإدارة  مجــالي  في  الممارســات  وتقريــب  الطاقــة(  دعــم  تقديــم 

العامــة وإدارة الإيــرادات مــن أفضــل الممارســات الدوليــة. وفي المجــال 

التدخــل  مــن  الحــد  الإجــراءات  تســتهدف  أن  ينبغــي  والمــالي،  النقــدي 

واتصالاتــه،  المركــزي  البنــك  اســتقالية  وتعزيــز  والملكيــة،  الحكومــي 

وزيــادة مرونــة ســعر الصــرف. ويتعيــن علــى نطــاق شــامل بــذل جهــود 

للحــد مــن الحواجــز الإداريــة والفســاد الــذي يخنــق المنافســة ويــؤدي إلى 

العامــة. المــوارد  اســتخدام  كفــاءة  انعــدام 

قائمــة  إعــداد  أن  علــى  الضــوء  تســلط  الماضــي  العقــد  تجربــة  أن  إلا 

بالتدابيــر المطلــوب تنفيذهــا أســهل بكثيــر مــن تنفيــذ التدابيــر. فالعقبــات 

إلى  الاقتصــادات  تحــول  رؤيــة  تحقيــق  أمــام  القائمــة   - والمخاطــر   -

القــادم  العقــد  مــدى  علــى  الديناميكيــة  الصاعــدة  الأســواق  اقتصــادات 

قليلــة. ليســت 

فهــي تتضمــن إمكانيــة التعــرض خارجيــا لمخاطــر حــركات أســعار 

الســلع الأوليــة، وضعــف التكامــل الإقليمــي، والتحديــات الجيوسياســية، 

مثــل التوتــر بيــن بلــدان المنطقــة وانســحاب القــوى الغربيــة من أفغانســتان 

مثــل  خطيــرة،  محليــة  قضايــا  توجــد  وأخيــرا   .2014 عــام  في  القريبــة 

أصحــاب المصالــح الشــخصية، وضعــف المؤسســات، ومحدوديــة القنــوات 

السياســية للصــوت والمســاءلة والجــدل علــى مســتوى السياســات.

وآســيا  القوقــاز  بلــدان  انطــاق  ويتضمــن  كبيــر  المحتمــل  والمــردود 

الوسطى إلى ما وراء نجاحها في الموارد الطبيعية إلى النجاح في زيادة 

تنويــع الاقتصــاد. فعندئــذ فقــط تســتطيع هــذه البلــدان الاســتفادة بصــورة 

كاملــة مــن مــوارد رأس المــال البشــري الكبيــرة وموقعهــا الاســتراتيجي 

علــى تقاطــع الطــرق بيــن أوروبــا وآســيا والشــرق الأوســط. ■

قســم،  رئيــس  نائــب  دن  وجوناثــان  مديــر  مســاعد  هورتــون  مــارك 

صنــدوق  في  الوســطى  وآســيا  الأوســط  الشــرق  إدارة  في  وكلاهمــا 

الــدولي.  النقــد 

يستند هذا المقال إلى مؤتمر عقد في مايو 2013 في جمهورية قيرغيزستان 

السوفييتي  الاتحاد  بعد  ما  مرحلة  في  التحول  من  المستفادة  الدروس  حول 

www.imf.org/external/np/ الإلكتروني  الموقع  )راجع  المستقبل  وتحديات 

 .)seminars/eng/2013/cca/a

بلغ متوســط النمو الســنوي 

عــام  منــذ   %7 المنطقــة  في 

مــن  أســرع  بوتيــرة   ،1996

أي منطقــة أخــرى في العــالم 

تقريبــا.




